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جني مدينة التجارة والثقافة العربية في بلاد السودان الغربي

أ.م.د. زمان عبيد وناس            أ.م.د. اياد عبد الحسين صيهود
د . ماجد عبد زيد أحمد

مؤرخوايسميهكماأو،الغربيةافريقيافيالاسلامانتشاربطرقكبيرااهتماماالعربالباحثونأولى
الوطنيالتاريخدراسةفيكبيرةهوةتاركين،(1)الغربيالسودانببلادالمسلمينالعربمنالوسطىالعصور
أكبرمــــنبانهاوُصفــت،كبيرةدولثلاثةظهورالىالنهايةفياضفتوالتيالمنطقةتلكلشعوبوالقومي

م(1235هـــــ/632)سنــــةانهارتالتيغاناهـــــي،تاريخياالصحــراءجنوبافريقياامبراطـــــــوريات
.ولفهم(م1590ـــــــــ1464هـــــ/999ـــــــ869م(والسونغاي)1464ـــــــ1235هــــ/869ـــــــ632ومالي)

المحليالتاريخدراسةبناحرياصارالمختلفةمراحلهاعبرنشأتالتيودولهاالشعوبتلكتاريختطورات
وتكويناتهاالمختلفةمدنهاوحضارةلتاريخالتعرضطريقعنوذلك،الغربيالسودانبلادمنطقةلشعوب
تلكابرزمنواحدةوجني،الدولتلكظهورالىالامرخاتمةالمؤديةالمختلفةونشاطاتها،والعرقيةالسكانية

المجالاتفي(3)وتمبكتو(2)جاوبعدالمدنأهممنواحدةتعدإذ،وثقافيااقتصاديالاسيما،الغربيةالسودانيةالمدن
موسومالبحثيكونانوارتأينا،والدراسةبالبحثلهاتطرقناهذهأهميتهاولسبب،والثقافيةالمختلفةالاقتصادية

دولةعصرأواخرتاريخياالبحثوتركز((الغربيالسودانبلادفيالعربيةوالثقافةالتجارةمدينةجني))بـــ:
نشاتهاظروففياعتمدنهااشراتٍخلاما،العصرهذاقبلعنهاالمعلوماتلندرة،السونغايومنثممالي

وانتشار الاسلام فيها.
أ ــــــ جني نشأتها وأحوالها السياسية :

،الاطلسيالمحيطالغربمنيحدهالذيالغربيالسودانبلاداقليمالىتوانوهناكماتنتميمدينةجني
خطعلىموقهاوتحديدا،(4)الحاليةنيجريالدولةالشرقيةبالحدودينتهيوشرقه،شمالهالكبرىوالصحراء

تقريباكم4,5بعدعلىتمبكتومنالغربيالجنوبالى،(5)كرينتششرقي9ْطولوخطشمالا13ْو35ْعرض
كم600حواليتمكبكتووبينوبينها،مينائهاظفتهوعلى(6)النيجرنهرروافداحدبينيلنهراليسرىالضفةمن

كانوخطها،الوثنيةدينعلىللميلادالثامنللهجرة/الثانيالقرنفينشأتإذ،صغيرةبلدةبداياتها.وكانت
ماوسرعان،(7)والذهبالملحتجارةلاربابوملتقىتجاريامركزالتكون،البربرمنصنهاجةقبائليدعلى

عددافاقوهمحتىصنهاجةفساكنوا،للاقليمالغربيالجنوبمنالنازحةوالسودانيةالونكاراقبائلاليهااجتذبت
بلقبملكهاولقبجنيمملكةباسمتاريخيابذلكجنيفعرفت،سياسيانظامالهموشكلوا،الغالبةهموصاروا

مباركةميمونةعظيمةمدينةوهي)):قائلاالسعديوصفهاحتىوتوسعتالنموفيجنيسارعتثم،(8)سلطان
نظُرفإذاالاشجاربهاتحف،ثمانيةالابوابمنلهعظيمبسورجنيأُحيطت.ثم(9)((ورحمةوبركةسعةذات
قريةآلافبسبعةكلمالف17مساحتهامملكةوجني،(10)فيهاالاشجارلكثرةغابةالقادميحسبهاالخارجمناليها

عشروالسادسعشرالخامسللهجرة/والعاشرالتاسعالقرنفيفمساحتهانفسهاالمملكةحاضرةجنياما،
وتسمح،جهةمنطبيعةحمايةلهاشكلمما،النيجرنهرروافدتشعبمنطقةفيوهي،2كم6/2بحدودللميلاد

فيضانبسببجزيرةشبهجنيتشكلوفيها،(11)منتظمبشكلبالبيوتالملحقةالحقولترويانالفيضانلمياه
وقد،حولهاالنهرسيرلخطتبعابيضويشكلعلىالمدينةوكانت(12).وسبتمبرواودكستيوليوشهرفيالنيجر

الذيالكبيرمسجدهاالمدينةومركز،السورداخلكانتفقدأحيائهاأما،منهااليمنىالضفةعندسورهابنيَّ
الكبيرالمسجدفيهالذياحيائهاواكبر،وغرباشرقاالدورتزاحمتوحوله،قصرهمكانكنبرالسلطانأقامه

وحوله،منهاالشرقيالجنوبفيجنيميناءمنالغربالىيقعالذيالغربيةالقصبةحيثم،السلطانوقصر
فكانالمسجدحومةجنوبأما،وفارمانتالاوسيمانساسيحيهياحياءثلاثةأقيمت(المركز)جنيقصبة
اي،شمالهاوفي،وجوربوروكونوفياحيوهماوالعبيدالسودالقبائلورجالللمزارعينكبيرانحيانهناك
وكانت،الضيقةوالازقةالمتصلةالصغيرةالبيوتذاتودمبوكالدبيوكونيانكورانياحياءتقعكانت،جني

بحيعُرفللفقهاءجديدحيمتأخرةعصورفياليهاأضيفوقد،التجاروصغاروالحرفيينالصناعبيوت
فيهاقيمتالذيالمكانفييقطنونالفقهاءكانذاكوقبل،م1590هـ/999سنةاضيفانهويعتقد،سانكوري

النظافةعليهاوتبدووالاحياءالشوارعمنظمةكانتحالايةعلىوجني(13).الكبيرلمسجدقربالغربيةالقصبة
بالطينحيطانهامملوطةاكواخشكلعلىبنيتدورهافانالوزانوصفوعلى،الخضراءالساحاتبهاوتكثر

،السورداخلفمعظمهمجنيسكانأما.الصحراءجنوبافارقةلدىالبناءطريقةوهذه،(14)بالتبنومغطاة
فييعرفوالمذلكاجلومن،السودانيةالسونغايوقبائلالمغاربةالتجاروبعضالصنهاجيينالبربرمنوكانوا
قبائلالىينتمونالذينالسودمنفكانواالسكانمنالسورخارجوجدمنأما،العربيةغيرالتجارةولغةالكتابة
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ملكياكاناسلفناكماالسياسيجنيونظام(15).الذكرالسالفتالونكاراقبائلغيرهذا،والبامباراوالبوزوالبهل

غيرالذيكنبرسلاطينهممنالمحليةالسودانمصادرذكرتهمنواول،سلطانلقبالحاكمعلىويطلق،وراثيا
وذكر،(16)للميلادعشرالثانيللهجرة/السادسالقرنمطلعفيذلكوكان،الاسلامالىالوثنيةمنبلادهديانة

وامرهمايديهمعلىفأسلمفقيه4200وعددهمجنيفيكانواالذينبلادهعلماءجمعكنبرالسلطانبانالسعدي
أهلسائراسلمكنبروباسلام،بجانبهقصرهوبنىمسجدالىسلطنتهودارقصرهوحّول،تعالىللهيدعواان

يعلمحتىاخرىالىقريةمنالطبولبنقراليهاتنفذواوامره،لحكمهتخضعالتيآلافالسبعةقراهمفيجني
،قائداوعشريناربعةرأسهعلىوجعلكبيراجيشاانشأالوثنيةومحاربةالاسلامنشرفيمنهورغبة،اقاصيها
جنيعلاقةعناما(17).بنائهفاتمآدمابنهجاءانالىيتململكن،ملكهقاعدةجنيسوريبنيانوحاول

حدالىمبهمةانهاالقوليمكننابل،قليلةفتفصيلاتهاوالسونغاي،مالي،غانا،الثلاثةبالامبراطورياتالسياسية
تبعيةايعنإشارةتردلمإذ،غاناسلطاننفوذخارجكانتجنيبانيعرفمافكل،غانامعوتحديدا،ما

انغيرمن،ماليلدولةسياسياخاضعةكانتجنيبانتردالاخبارفانماليمعلكن،بغاناجنيتربطسياسية
ترفعوان،ماليلسلطانولائهاجهتهامنجنيتعلنبانالاخيرةاكتفتإذ،عليهامباشرسلطانلمالييكون
تلكيوثقمايقدمانشريطةيريدمايفعلجنيلسلطانمتروككلهفالامرذلكعدىوما،الموحدةالبلادراية

حتىطاعتهمفيالتيالاقاليموامراءالملوكأولاديأخذوابانتقتضيماليسلاطينعاداتوكانت،العلاقات
للخدمةطاعتهمفيالذينالملوكاولادياخذواانماليسلاطينسياسةوعلى:السعديبقول،(18)لهمالولاءيأمن

عصرفيالبتةاختلفالامرلكن(19).كلهمالسودانسلاطينعنجاريةعادةوتلكالاستخداممبلغيبلغوالما
،كبرىكامبراطوريةالصحراءجنوبالغربيةافريقيافيالسياسيةالاحداثمسرحعلىالسونغايدولةظهور

بقيادةالسونغاياستطاعتانفبعد،الوسطىالعصورفيالعربمؤرخوايسميهكماالغربيالسودانبلادقلأو
جميعاخضاعنحوتتجهعليالسنانظاراخذتم1464هـ/869سنةنهائياماليسلطانتقوضانعلي(20)السن
بالقوةالخضوععلىالبلدانوارغمالمستمرةالحروبفخاض،(21)المباشرسلطانهالىالغربيالسودانبلاد
[عليالسنيريد]عالشيالمسلطالملعونالفاجرالظالم)):قائلالقسوتهكعتفوصفهالجميعمنهانفحتى

رعيتهخافهمهيبامطاعاملكا...الفاجرلهذاوكان)):قالوكذا،(22)((سيرتهبقبحالرفاقسارتالذي...
ومتنةعظيمةقوةذاكان...عليسنالاشهروالفاجرالاكبرالظالماما)):عنهفيقولالسعدي.أما(23)((لشره

العلماءعلىتسلط،تعالىاللهالايحصيهلاماالخلقمنقتل،للدماءسفاكامتسلطامعتديافاسقاظالماجسيمة
ومعناه((دال))بلقبتلقبهجندهكانتوقسوتهرعيتهفيولبطشه،(24)((والاذلالوالاهانةبالقتلوالصالحين

جيوشسارتالرجلهذاجبروتوتحت(25).المولىعبدومعناه((وانت))بلقبايضاولقب((تعالى))بلغتهم
حولهامنالاراضينالسلطانهذاوشحن،الحصارعليهاففرضتجنينحوم1465هـ/870سنةالسونغاي

،الطرفينكلامنالناسجزعحتىسجالالحربخلالهاكانتسنينسبعطيلةعليهاحصارهفدام،بالمقاتلة
اليأسعلىعليالسنفأوشك،صابرونهمذلكومع،الجماعةووقعتوالمؤنالزادنقصمنجنيوعانت

وبعث،بلادهخانجنيجيشقادةكباراحدأنلالودولتهقاعدةالىادراجهيعودوانالحصاربفكيفكرواخذ
علىعليالسنفصبر،الاستسلاموشكعلىوانهم،جزعمناصابهموماجماعتهباخبارعليالسنالى

يعلملمبحيثيكابرونذلكومعقوتهمونقصتاهلهافيالمجاعةوقعت))حتى:السعدييقول،(26)الحصار
سلطانجيشكبراءمنواحدلهفبعث[السونغاي]سغيالىالرجوعوعزمفعملشيئااحوالهمفيعليسن

،امرهماليهيؤلمايرىحتىالرجوعمنومنعهباسرارهمفاخبرهمحمدسريمانجدانسهوقيل،جني
انبعدالمفاوضةعلىالناسجرىحتى(م1473ه/878)سنةجاءتان.وما(27)((الحصرفيوزادفصبر
انعلىالحصاربفضالمتحاربانالطرفاناتفقولذلك،للدماءحقناالاستسلامفيبلادهاهلجنيسلطانشاور
علىجنيحالواستمر،عليالسنعننيابةشؤنهايديرسلطانهايبقىوانالسونغايلدولةخاضعةجنيتكون

م(1492ـــــ1492هـ/898ــــ898)(بارشي)بـالملقبوولدهالمتبقيةعليالسنحكممدةطيلةالمنوالهذا
سنةالحكمعلىهيمنتهااثرعلىعليالسناسرةبعدحكمتالتيالسونغانيةالاساكياسرةعصرحالهاوتغير
علىالسونغاياساكياولم(ــــــــــ1492هـــــ/ــــــــ898)الاولمحمدالاسكيافسيطرم1492هــ/898
انتهىوبذلك،طرفهمنلهاحاكماعنهبدلاوعين،جنيفيوسجنهسلطانهاعنهاوازالمباشرةسيطرةجني
)سنةجنيدخلتوبذا،السونغاياساكيقبلمنيعينجنيحاكموصار،جنيعلىكنبراسرةحكم
ملحوظاتطوراالمدينةشهدتالعصرهذاوفي،السونغايقبلمنالمباشرةالادارةعصر(م1492هـــ/898

السودانلبلادوالثقافيةالاقتصاديةالعاصمةتمبكتوتنافسالمدينةواخذت،والثقافيالاقتصاديالمجالفي
الغزوبعدفقُدتماسرعانالاهميةهذهلكن،السونغايلدولةالسياسيةالعاصمةجاوعنفضلا،الغربي

التيالمحليةالسودانيةالقابئلحكمفوضىفيالمدينةفدخلت،م1590هـــ/999سنةالسونغايلدولةالمغربي
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العتيدتاريخهاليندثر،للميلادعشرالتاسعالقرنأواخرالفرنسيللاحتلالبعدهالتخضعثم،كثيرالهااساءت

(28).عينبعداثرهيولتصبح

ب ــــــــ جني مدينة التجارة في السودان الغربي :
وجعلها،لهاالتجاريةالوظيفةتطورفيواضحبشكلاثرالنيجرنهرروافداحدعلىجنيلموقعان

كانتفتمبكتو،بهاالخاصةالتجاريةميزنهامنهاواحدةلكللكن،التجارينشاطهافيلتمبكتومنافسةمدينة
بلادطريقعنالعالمنحوالسوداءافريقيابضاعاتتنطلقمنها،الغربيالسودانلبلادالصحراءميناءبمثابة

المحليةالبلادبضاعةفيهاتتجمعالداخليةللتجارةقاعدةفكانتجنياما،(29)الاخرىافريقياشمالومدنالمغرب
،توااسلفناكماالعالميةالتجارةفيالعالمنحوطريقهالتأخذجاوأوتمبكتوالىونهرابرالتنقلورقيقذهبمن

الطبيعيةظروفهاساعدتإذ،الخارجيةالتجاريةالتبادلاتمننصيبهاجنيتاخذانمنيمنعلاهذاانعلى
من(30)تغازاملحتجاريعقدهاكانالتيتلكسيمالا،المباشرةالتجاريةالصفقاتفيهاتجريانوالجغرافية

:قائلاسوقهايصفالسعديجعلماوهذا،(31)المحليينالسودانتجارمنوالرقيقالذهباربابمعالمغاربة
بيطمعدنمنالذهبواربابتغازامعدنمنالملحاربابيلتقوفيهاالمسلميناسواقمنعظيمسوقوهي))

منفيهاوجمعوااليهاالتجارةفيبركتهاالناسفوجدكلهاالدنيافيمثلهاكانتما،المباركينالمعدنين،وكلا(32)
بلاديربطتجاريامركزاكونهاجنياهميةتظهرالنصهذاومن(33)((سبحانهاللهالايحصيهلاماالاموال
بعدماالتجاريةالمدينةاهميةازدادت.وقدوجاولتمبكتوبالنسبةالحالكما،افريقيابشمالالغربيالسودان
اقتصادياتطويرهاعلىجاهداعملالذيعليالسنايامومنذ،السونغايدولةلسلطانرسمياخاضعةاصبحت

ايامتجارياونمواازدهارااكثراصبحتلكنها،دولتهلاقتصادياتدعماالعالميالتجاريبمستوهاوالنهوض
،الافارقةمنوالجنوبالشمالتجارملتقىالبلادصارتإذ،السونغايسلطانالكبيرالاولمحمدالاسكياحكم
فكان،(34)وجاوتمبكتوبعدالسودانلبلادبالنسبةالعالميةالتجارةفيالاهميةحيثمنالثالثالمركزاحتلتلذا

ومحال،سواءحدعلىوالسودانيةالمغربيةالبضاعةلبيعومخازندكاكينالسلطانهذاايامفيهاالتجارةلارباب
الذينالتجاركبارمنفئةفيهافتكونت،البلدانومختلفاورباواقمشةالمغاربيةوالمصنوعاتالمصوغات

بطرقالعالمنحوومنهاافريقيابشمالتجارياجنيارتبطتحالايةوعلى(35).الحالمترفيكانوابانهموصفوا
عدة هي ، الطريق الاول ويربطها عن طريق تمبكتو بشمال افريقيا :

(38)الواحاتبلادثم،(37)زويلةثم،(36)مكةتادنحوومنهاتمبكتوطريقعن،بمصرويربطهاالاولالخطـــــــ

الجريدبلادثممكةبتادماراالغرببطرابلسليصلهاتمبكتوثم،جنياي،منهاينطلقوالاخر،مصريصلثم
تغازاثم،(41)بولاتةماراتونسنحوتمبكتوطريقعنفيذهبالاخرأما،بطرابلسيصلهاثم،(40)ففزان(39)

سجلماسةباتجاهيذهبثمفتواتتمبكتوتمبكتوطريقعنفيذهبالعربيالمغرببلاداما،فتونس(42)وتوات
(43).(44)

الطريق الثاني وترتبط فيه جني بالشمال الافريقي عن طريق جاو :
اما،فمصرالواحاتبلادثم(45)برنوكانمدولةالىجاونحوجنيمنالبضاعةتنطلقمنهالاولوالخطـــــــــ
ثممكةتادالىمنهاوكـــــــذا،فمصرالواحاتبلادثمزويلةثممكةتادثمجاوطريقعنفينطلقالثانيالخط
(46).فطرابلسفــــــزانثمالجـــــريدبلاد

بلادثم(48)اودغستثمماليبلادقاعدة(47)نيانيطريقعنجنيمنالبضاعةمنهوتنطلقالثالثالطريق
نقلفيالبارزالاثرالنيجرلنهركانوقد(49).المغرببلادفيفسجلماسةتغازاثمنيانيطريقعنأو،المغرب
لذا،افريقياشمالنحومتجهةالصحراءعمقفيالابلظهورعلىبعدهالتسيروجاوتمبكتونحوجنيبضاعة

(50).والرقيقوالذهبالملحتجارعندهيلتقيكان،طويلةازمانومنذالسودانبلادموانئاهاممنمينائهايعد

ـــــــ وأهم صادرات جني للتجارة العالمية هي :
اثرعلىوجاوتمبكتونحونهرابعدهالينقلجنيفييخزنثم،(51)ونقارةمنيجمعالذيالذهبمقدمتهافي

،العملةوتضربالحليمنهلتصنعالافريقيالشمالبلادالىبعدهاليصل،المغربتجارمعالصفقاتعقد
الاموالالمغاربةمنهايجنيالتيالرابحةالتجاراتمنيعدالذيالرقيقوايضا،اوربانحويصدرمنهوالفائض

إذ،وبيوضهالنعاموريشالافريقيةالايرواراشجارمنالمستخرجوالصمغالكولاونباتالعاجوكذا(52).الطائلة
(53).والكماليةالاساسيةالصناعاتمختلففيالموادهذهكلتدخل

ــــــــ أما أهم واردات جني من بلاد المغرب والشمال الافريقي هي :
تبدلإذالمغرببلادفيتغازامنالغربيالسودانبلادولعموماليهاتجلبالتيالاهمالسلعةوهيالملح

،البحرمنمستخرجةاصدافوهوالودعوايضا،التبرمعبوزنوزناتبدلانهاقيلحتى،تبرابالذهب
حلييعملحتىاو،الرخيصةالسلعلشراءوتحديدا،الذهبمعاليوميالتداولفيعملةًالسوداناهلوستخدمها
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العطوروانواعوالنحاسالفضةاومنهاالمصنوعةالحليوانواعالزجاجيةالخرزوايضا،هناكالنساءترتديه

الحياةفياليهايحتاجومااسلحةمنالمختلفةالمعدنيةالصناعاتوانواع،ومغربيةاوربيةالمختلفةوالاقمشة
مننقلهيمكنماعنفضلا،والشعيرالحنطةواهمهاالحبوبوانواع،المدبوغةالجلودوانواع،اليومية

التجارة)الداخليالصعيدوعلى(54).الخيولواهمهاالدوابانواعمنوغيرهاالميبسةالزراعيةالمنتجات
وأخذت،السودانبلادمدنبمختلفجنيارتبطتإذالخارجيةالتجارةفيعنهاجنياهميةتختلفلا(المحلية

الاتجارعنفضلا،ارضهاوخصوبةثرواتهابكثرةاشتهرتلانهاالزراعيةمنتجاتهاانواعلهاتورد
فلذا،شابهوماالترفوسائرمنوغيرهاوملبسماكلمنالسودانبلادمدنفياليوميةالحياةبضروريات

،الاخرىالمدنمناليهااتىمناوانفسهمالمدينةاهلبينللاتجارالجمعةيومعداما،اليوميةاسواقهاعقدت
ضمنهاومنصفقاتهمالجملةتجارفيهايعقدكانماوغالبا،فقطالخميسيومتعقدفكانتالكبيرةالسوقاما

اي،بعينعيناالبضاعاتبتبادلتعقدبانفتتمسائدةكانتالتيالتجاريالتعاملوطريقة(55).الخارجيةالتجارة
سواءبالنقدالصفقاتتعقدأو،الذهببتبرالملحتبادلمثل،بالمقايضةاقتصادياعليهيطلقماوهيبسلعةسلعة

،عليهااشارةاوكتابةلالان،(56)الصلعبالدنانيرالعربالمؤرخونعليهايطلقالتيالسودانيةالذهببمثاقيل
لافهيداخليااما،الخارجيةللتجارةبالنسبةهذاوكل،ودراهمهمالافريقيالشمالمنالقادمينالعرببدانيراو

للسلعوبالنسبةالذهبمثاقيلاي،السودانيالنقدوفقبالشراءاوالمقايضةبطريقةتجريانفأماكثيراتختلف
((بالودععندهموالمعاملة)):القلقشنديفيقول،(57)الزجاجيةبالخرزاوبالودعبهاويشترىفيباعالرخيصة

عليهاويطلق،النقدقوةلهاصارإذالمحليةالنقديةالمعاملاتفيالقطنيةالمنسوجاتباسستخدامتناقدوا،(58)
حباتمنحبة72يساويوهوالذهبالمثقالفيستخدموالكيلالوزنوحداتأما(59).الشيكاتالاقاليمتلكاهل

ثلاثةالذهبمنالواحدالمثقالويقابل،(60)الذهبمنغم22،4حواليوزنايشكلإذ،الحجمالمتوسطالقمح
يساويفكانالديناراما،المسلمينبلادبقيةمثل،المثقالاعشارسبعةيساويعندهموالدرهم،(61)ودعةالاف

امداداربعويساويالمدفاعتمدواوالمكاييل(62).غمونصف27حواليعندهمالاوقيةوتزن،درهمااربعين
القنطاروكذا،كغم12يعادلمااياصواعاربعةوتساويوالمرطة،كغم3ويساويوالصاع،اليدينبجمع
فيهتقدرالجلدمنكيسوهوالموديوكذا،الصينيةللحبوبقياسهموحداتومن،رطل100بحوالييقدرالذي

تقديريةاكيالوكلهاوالفتةبالقبضةحصدهقبلوالزرعبالحملوالتمر،للكيسالرجلبعملوزناالحبوب
(63).السوداناهلاعتمدها

ج ـــــــــ جني مدينة الثقافة الاسلامية :
فيالعربيةالثقافةمراكزمنالغربيالسودانبلادالىمتسرباطريقهيسلكالاسلاميةالعربيةالثقافةتياراخذ
اعتناقعلىالاصقاعتلكاهالييحثوناربابهاانفكماالتيالتجارةحركةبمعية،افريقياوشمالالمغرببلاد

منذ،هناكمحلهاالعربيةالثقافةتاخذانولا،الاسلامانتشارامامابداعائقاالكبرىالصحراءتقفولم،الاسلام
وصفتمدنالاساسهذاعلىفتشكلت،السودانبلاداديمالاسلامودعاةالتجاراقدامفيهاوطأتالتيالوهلة

بلادفيذاتهاالفكرمدارسسماتاخذتبانهاالمراكزتلكوامتازت،العربيةوالثقافةالاسلامنشرمراكزبانها
.الكتابةفيالمغاربةطريقةاخذواانهمحتىالمالكيالمذهبفاعتنقوا،وطريقة،ومنهجا،فكرا،المغرب

قصروصار،فيهاالاسلامانتشرماسرعانإذ،العلميةالغربيالسودانمدناهاممنواحدةكانتوجني(64)
،البلدانمحتلفمنواساتذتهالعلمطلبةيقصدهاعلميةجامعةالىتحولانيلبثلممسجدااسلامهبعدسلطانها

المباركةالمدينةلهذهتعالىاللهساقوقد)):السعدييقول،الدينيةالعلومومختلفالمعرفةفنونفيهايتلقون
السادسالقرنمطلععددهمفبلغ،(65)((شتىوبلادشتىقبائلمنأهلهغيرمنوالصالحينالعلماءمنسكانا

واصولهالدينالناسيعلمون،(66)العربيةبالغةومتحدثوخطيبوفقيهعالم4200للميلادعشرالثاني/للهجرة
بانواعاهتمواالذينالاساكيعصرسيمالا،السونغايدولةزمنوالثاقفيالعلميشأوهاالمدينةوبلغة،واحكامه
جذباووجلبهاالكتبشراءطريقعنسواءبلدانهمفيوبثوه،انذاكالاسلاميالعالماليهاتوصلالتيالمعرفة

لتحصيلالزيتونومنها،المغرببلادفيالعلممدارسالىالبعاثارسالاو،اليهمالمغرببلادفقهاءاكابر
والنحووالعروضوالمنطقالفقهفي،والشروحالكتبمنالعديدوالفتعلمياانتاجاتشهدالبلادفراحت،العلم

وصفمنالرغموعلى(67).السواءعلىوالمغربالمشرقفيالعربعندكانالذيالنمطعلى،والتاريخ
المدينةهذهبتاريخيفصلوالمانهمإلا،السودانبلادفيعاليةثقافةومنارةعلممدينةبانهالجنيوغيرهالسعدي
وبحدودفيها،الدرسمجالسوعقدوااشتغلواالذينوالعلماءالفقهاءمنلعددقائمةبذكرالسعديانفردبلالعلمي

الذيبعلمهعالمكلوتخصصالاسماءقائمةذكرعلىمرغمينفنحنالمحليةالسودانيينمصادرعلىاطلاعنا
الذيكنكيمورمغالفقيهالعلميةالاوساطفيصيتهمذاعالذينهؤلاءومن،المتوافرةالمعلوماتبحدوداتقنه
،عليهياخذونالعلمطلبةاليهفاسرع،الناسيدرسجنيفيوقعد،المغرببلادفقهاءاساطينعلىتعليمهتلقى
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فيناقشهمالعلميةمسائلهمعليهيعرضونتلاميذهوحولهحلقتهفييجلسبانتقتضيالعلمالقاءفيطريقتهوكانت
الىلدرسهفيجلسالفجرصلاةبعديعودثم،الفجرمطلعحتىويستمرليلادرسهالفقيههذاويبدأ،مسئلةمسالة
درجاتوارتفاعالطقسلدواعيوكان،يومياوهذا،عصرااخرىمرةلطلبتهيعودثم،تقريباالزوالوقت

كانوان،ليلاللدرسيقعدواانوتلاميذهمالعلمارباباجبرتانالصحراءجنوبالافريقيةالبلادفيالحرارة
حالايةوعلى،ليلاللدرسالقعودمدةطولحيثمنماحدالىفيهمبالغانهبهنعتقدانيمكنماالروايةفي

الذيالونكريساقومحمدالفقيهابنفوديالعالمالفقيهومنهمتواأسلفناكماالبلادتلكفيسائداتعليمامنهجافهذا
يفصللاكانذلكوقبل،بالشرعالناسبينيفصلفيهاقاضاولفكان،جنيقضاءالاولمحمدالاسكياقلده
منكبالعباسالقاضيومنهم،البلدانتلكفيوالبيضانالسودانشأنوهو،بالصلحالخطيبالاالناسبين
العالمينوولديهبغيغبكرابيبنمحمودالقاضيوكذا،سخياخيرافاضلاوفقيهاورعاعالماوكان،جنياهل

القاضيوفاةبعدجنيقضاءتولىقــــــدكــــانهـــذاالاخــيرواحمـد،بغيغواحمدبغيغمحمد،الفاضلين
القاضيومنهم(68).(1549ــــــ1539/ه956ــــــ946)الكبيرمحمدبناسحاقالاسكياعهدعلىكبالعباس
وليَّثمجنيفيالكبيرالجامعامامجُعلثمخطيباامرهبادىءفيكانوهذا،ترفعمرالقاضيبنترفمحمد

هذاوكان،كناتبنبمحمدوالقاضي،توريبكرمودبالقاضيوكذا،ويحيىماقاالخطيبومنهم،القضاء
بينالاسلامنشرفيالبارزدورهمهؤلاءلكلكانوقد(69).توريبكرالقاضيوفاةبعدالقضاءتولىزاهداعالما
الكتابةلغةوهيالعربيةباللغةتدرسالمعرفانواعجميعكانتإذ،العربيةالثقافةروحوبثالسودانقبائل

أمالوسطىأمالمتقدمةمراحلهافياكانتسواءغيرهممنالعلملمجالستصدىومنهؤلاءوجميع،الرسمية
بالاغداقالاساكيوبالغ،سواءحدعلىالمجتمعفئاتمختلفمنوالاهاليالسلاطيناحترامنالوافقدالكتاب
التيالسودانيةالثقافةفيمهمامركزاجنيصارتالعلماءهؤلاءوبفضل(70).لديهممقدمينكانواحتىعليهم

جنيعلىاضفتالمستوىرفيعمبلغاالعلومفيهموبلغت،سودانيطابعذاتعربيةاسلاميةثقافةبانهااتسمت
حافاتمدنالمتوسطجنيموقعبفضلانقائليننجزمانيمكنناالقول.وخلاصةتاريخياالعلميةالاهمية

الخاموالموادبالذهبالغنيةالاقليمجنوبومناطق،صالحوكومبيونيانيتمبكتوجاومثل،جهةمنالصحراء
منهاجعلماوهذاالسودانلبضاعاتضرورياومعبراهاماتجاريامركزالمدينةصارتاخرىجهةمن

انأوالتجارةمنللتكسبسعتمغاربيةوجماعاتوالسودانالطوارقلقبائلسكانيةجذبمنطقةبالضرورة
ولان،بالفقهاءتحفعلميةمدينةجنيتكونباندعامابدورهوهذا،فيهاالناسواكابرالتجارخدمةفيتعمل

الذكرالسالفيالفقهاءهؤلاءمنالعديدسعاالسودانيةبالافريقيةالاسلاميةالعربيةالثقافاتامتزاجمنطقةالمدينة
كماعلميةمدينةجعلهاماوهذامنهاوالقريبةفيهاالوثيةالقبائلبينالاسلامنشرفيراغبينشتىبلادمناليها

قلنا اذ اصبحت تضاهي مدن المغرب بمستواها العلمي ومدن السودان الشهيرة مثل جاو وتمبكتو .

ــــــــ الهوامـــــش :
ومصرالسودانوارضالمغربصفة،هـ(560)تمحمدبنمحمداللهعبدابو،الادريسيالحصرلاالمثالسبيلعلىينظرـ

اللهعبدبناحمدالدينشهاب،النويري؛4صم(1968)ليدن:بريلمطبعة،المشتاقنزهةكتابمنماخوذة،والاندلس
الرحمنعبد،خلدونابن؛287ص،15ج(م1949القاهرة:)كوستاتوماسمطابع،الادبفنونفيالاربنهاية،هـ(723)ت
.294ص،6ج(م1988بيروت:)الفكردار،زكارشحاذةخليلتحقيقوالخبر،المبتدءوديوانالعبر،هـ(808)تمحمدبن
الجنوبيةالاطرافوتحدالشرقيةالنيجرنهرثنيةعلىالغربيالسوداناقليمضمنوتقعالسونغايدولةعاصمةجاومدينة:جاوــ2

عليالحسنابي،سعيدابنينظر.كم440بحوعنهاوتبعدالشهيرةتمبكتومدينةمنهاالغربوالىشمالهامنالكبرىللصحراء
)والتوزيعوالنشرللطباعةالتجاريالمكتب،العربياسماعيلتحقيق،،الجغرافياهـ(685)تالمغربيموسىبن

حسنمحمدتحقيق،الانشاصناعةفيالاعشىصبح،هـ(821)تعليبناحمدالعباسابو،القلقشندي؛95م(ص1970بيروت:
)الصادقدار،جاولمدينةالحضاريالتاريخ،عبيدزمان،وناس؛26ص،5ج(م1987بيروت:)العالميةالكتبدار،

.22ــ18ص(م2006الحلة:
شمال،الشماليقوسهدورانعندالنيجرنهرثنيةعلىتقعالاقتصاديةوقاعدتهالغربيالسودانبلادمدناشهرمن:تمبكتوــ3

كليةالىمقدمةماجستيررسالة،المتاخرةالاسلاميةالعصورفيالحضاريواثرهاتمبكتو،وناسينظر.الحاليةماليدولة
.16ــ15،صم2000سنة،المستنصريةالجامعةالتربية

م1961القاهرة:)والتوزيعوالنشرللطباعةالعربيةالمؤسسة،الغربيةبافريقياالسودانيةالاسلاميةالدول،الرحمنعبد،زكيــ4
.7ص(
)يونسقانجامعةمنشورات،الصحراءوجنوبافريقاشرقتاريخفيدراسات،مخزومعطية،الفيتوريــ5

.288صم(1998بنغازي:
.12ص(م1964باريس:)هوداسنشر،السودانتاريخ،هـ(1066)تاللهعبدبنالرحمنعبد،السعديــ6
.580ص(م1982بغداد:)الغربيالسودانفيالمغربيالحكمبداية،احمدمحمد،الغربي؛12ص،ن.مــ7
.580ص،المغربيالحكمبداية،الغربيــ8
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.12ص،السودانتاريخ،السعديــ9

.12ص،ن.مــ10
.7ص،الاسلاميةالدول،زكي؛579ص،المغربيالحكمبداية،الغربيــ11
.163ص،2ج(م1983بيروت:)الاسلاميالغربدار،افريقياوصف،هـ(959)تمحمدبنالحسن،الوزانــ12
.581ص،المغربيالحكمبداية،الغربيـ13
.163ص،2ج،افريقياوصفـ14
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